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 ترجمــات دولية

ترجمة : يسار ابو خشوم 

يتنــاول هــذا المقــال جدليــة الاعتــراف بدولــة فلســطين فــي ســياق التوتــر الإقليمــي المتصاعــد وغيــاب أفــق سياســي حقيقــي. 
ــراف كمدخــل محتمــل  ــادرات الدوليــة، خصوصــا الأوروبيــة والخليجيــة، التــي تدفــع نحــو هــذا الاعت ويســلط الضــوء علــى المب
ــة  ــام الدول ــيخ نظ ــو ترس ــه نح ــي يتج ــع ميدان ــل واق ــي ظ ــوة ف ــذه الخط ــدود ه ــال ح ــش المق ــا يناق ــن. كم ــل الدولت ــاء ح لإحي
الواحــدة. ويطــرح تســاؤلات جوهريــة حــول مــا إذا كان الاعتــراف الرمــزي قــادرا علــى إحــداث تغييــر فعلــي، أم أنــه مجــردّ محاولــة 

لتجميــل الانســداد التاريخــي المســتمر. فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيــة للمقــال:

فــي خضــم التصعيــد غيــر المســبوق فــي الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، ومــع تزايــد الشــعور العالمــي بالعجــز حيــال الكلفة البشــرية 
الباهظــة للصــراع، عــادت فكــرة الاعتــراف بدولــة فلســطينية إلــى الواجهــة، مدفوعــة بمبــادرة تقودهــا فرنســا والســعودية لعقــد 
مؤتمــر أممــي كان مــن المزمــع أن يعلــن عــن هــذا الاعتــراف ويدعــو إلــى تجديــد عمليــة الســام. اســتندت المبــادرة إلــى مبــادئ مبــادرة 
الســام العربيــة لعــام 2002، التــي ربطــت بــن الســام الشــامل مــع إســرائيل وإقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة. غيــر أن توقيــت 
المؤتمــر تزامــن مــع تصعيــد عســكري إســرائيلي اســتهدف إيــران، مــا فجّــر حربــا إقليميــة اســتمرت اثنــي عشــر يومــا وشــاركت فيهــا 
الولايــات المتحــدة، الأمــر الــذي أدىّ إلــى تأجيــل المؤتمــر لأســباب لوجســتية وسياســية. رغــم ذلــك، شــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون علــى أن التأجيــل لا يغُيّــر شــيئا مــن عزمــه علــى المضــي نحــو الاعتــراف الرســمي بالدولــة الفلســطينية، معتبــرا أن الظــرف 

الإقليمــي المعقّــد لا يلغــي الحاجــة الملحّــة إلــى حــلّ سياســي دائــم.

قوبلــت المبــادرة الأمميــة برفــض معلــن مــن إســرائيل، وبتحفــظ كبيــر مــن واشــنطن، حيــث اعتبــرت إدارة ترامــب أن أي اعتــراف مــن 
هــذا النــوع يمثـّـل »خطــوة أحاديــة« تعرقــل التســوية وتقــوّض موقــف إســرائيل خــال الحــرب. بــل إن الســفير الأميركــي لــدى إســرائيل، 
ــر وارد، مقترحــا إقامــة هــذه  ــة فلســطينية فــي الأراضــي المحتلــة غي ــام دول ــي، ذهــب أبعــد مــن ذلــك حــن قــال إن قي مايــك هاكاب
الدولــة فــي »دولــة مســلمة« أخــرى. يكشــف هــذا الموقــف بوضــوح أن واشــنطن فــي عهــد ترامــب لا تعــارض الاعتــراف فحســب، بــل 
تشــكك مــن الأســاس فــي مشــروعية الدولــة الفلســطينية. فــي المقابــل، هنــاك زخــم دولــي متنــامٍ يدفــع نحــو الاعتــراف، مدفوعــا 
ــرة  ــل المســتوطنين بدعــم مــن الجيــش، وتســارع وتي ــة مــن قب ــر مســبوق فــي الضفــة الغربي ــد غي ــر: تصعي ــي خطي بتحــوّل ميدان
التهجيــر القســري، وتكريــس نظــام تفرقــة قانونيــة بــن الفلســطينيين والإســرائيليين فــي الأرض ذاتهــا. ولعــلّ هــذا الواقــع هــو مــا 
ــأن الاعتــراف، حتــى وإن جــاء متأخــرا، قــد يشــكل صدمــة سياســية توقــف مســار الضــم والتفريــغ  يجعــل بعــض الــدول تفكــر ب

الجــاري علــى الأرض.

الاعتراف كأداة ضغط أم لفتة رمزية؟

يــرى مؤيــدو الاعتــراف الجماعــي بدولــة فلســطين أن هــذه الخطــوة، إذا مــا تمــت مــن قبــل مجموعــة وازنــة مــن الــدول، يمكــن أن تُــدث 
أثــرا سياســيا حقيقيــا. ذلــك أنهــا ستشــكلّ تحديــا مباشــرا للممانعــة الإســرائيلية المتصاعــدة، وســتربك الخطــاب الغربــي الــذي لا 
يــزال متمســكا بخطــاب حــل الدولتــن دون ترجمــة عمليــة. كمــا أن الاعتــراف، فــي حــال اقتــرن بخطــوات قانونيــة ملموســة، مثــل 
إحالــة جرائــم الحــرب إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو فــرض قيــود علــى التجــارة مــع المســتوطنات، يمكــن أن يعيــد الاعتبــار للقانــون 
الدولــي، ويضــع حــدا للحصانــة التــي تمتّعــت بهــا إســرائيل لعقــود. مــن جانــب آخــر، فــإن هــذه الخطــوة قــد تعيــد ترتيــب أولويــات 
السياســة الإقليميــة، خاصــة لــدى قــوى مثــل الســعودية، التــي تجــد نفســها بحاجــة لإعــادة التــوازن إلــى خطابهــا بعــد فشــل 
ــدا  ــا جدي ــاض دورا قيادي ــادرة 2002 قــد يمنــح الري ــراف ومب ــن الاعت ــط ب ــاه قبــل حــرب غــزة؛ فالرب ــت تتبن ــذي كان ــع ال مســار التطبي

يعــوّض التراجــع الرمــزي الــذي أصــاب المبــادرة العربيــة بفعــل اتفاقــات أبراهــام.

لكــن فــي المقابــل، يخشــى كثيــرون مــن أن يتحــوّل الاعتــراف إلــى غايــة بحــد ذاتــه، بــدل أن يكــون أداة لتغييــر الواقــع. ففــي ظــل 
غيــاب خطــوات عمليــة علــى الأرض، علــى غــرار وقــف الاســتيطان، وتفكيــك البنــى الاحتلاليــة، أو دعــم بنــاء مؤسســات فلســطينية 
مســتقلة، يبقــى الاعتــراف فــي دائــرة الرمزيــة. بــل إن هنــاك مخــاوف مــن أن يســتخدم كســتار لإخفــاء العجــز الدولــي، أو كمخــرج 
ــن القــوى.  سياســي للأنظمــة الغربيــة والعربيــة التــي تواجــه ضغوطــا شــعبية، دون أن يكــون هنــاك نيــة حقيقيــة لتغييــر موازي
يتغــذىّ هــذا التوجــس علــى تجــارب ســابقة، ولا ســيما تجربــة منــح فلســطين صفــة عضــو مراقــب فــي الأمم المتحــدة عــام 2012، التــي 

لــم تــؤدِّ إلــى تغيّــر ملمــوس فــي الوضــع الميدانــي، رغــم أنهــا فتحــت البــاب أمــام الانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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حدود الواقعية السياسية في ظل واقع الدولة الواحدة

منــذ ســنوات، لــم تعــد فكــرة حــلّ الدولتــن قابلــة للتطبيــق الواقعــي فــي نظــر كثيــر مــن المحللــن، بــل إن التحــوّلات الأخيــرة 
علــى الأرض جعلتهــا أقــرب إلــى الوهــم السياســي منهــا إلــى مشــروع قابــل للتحقــق. فإســرائيل تفــرض ســيطرتها الكاملــة 
علــى الأرض الممتــدة مــن البحــر إلــى النهــر، وتخُضِــع الفلســطينيين لنظــام قانونــي وإداري يكــرسّ التمييــز المنهجــي، وهــو مــا 
ــزال تلُبَــس  ــد. ومــع أن هــذه الســيطرة لا ت ــه أقــرب إلــى نمــوذج الأبارتهاي ــر حقوقيــة، حتــى فــي الغــرب، بأن وصفتــه عــدة تقاري
ــا عبــاءة »الإدارة المؤقتــة«، إلا أن ســلوك الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، وتصريحــات نتنياهــو العلنيــة، تؤكــد أن لا نيــة  أحيان
ــر المصيــر. بــل إن الضــم التدريجــي، ســواء عبــر توســيع المســتوطنات أو  لديهــم للانســحاب أو منــح الفلســطينيين حــق تقري

تفريــغ التجمعــات الفلســطينية، بــات هــو المســار الفعلــي الــذي تتحــرك عليــه الدولــة العبريــة.

فــي هــذا الســياق، يصيــر الاعتــراف بدولــة فلســطينية، مــا لــم يقتــرن بتغييــر جــذري فــي السياســات الدوليــة، مجــردّ خطــاب 
هروبــي مــن مواجهــة واقــع الدولــة الواحــدة. فبــدل أن يكــون الاعتــراف أداة لدعــم مشــروع اســتقلال فعلــي، قــد يتحــوّل إلــى 
ــراع  ــاء الص ــل وإنه ــتحالة الح ــر باس ــر مباش ــرار غي ــى إق ــك، إل ــن ذل ــوأ م ــى الأرض، أو أس ــم عل ــر قائ ــان غي ــزي بكي ــراف رم اعت
عبــر إعــادة توصيفــه فقــط لا غيــر. ولعــلّ الخطــر الأكبــر يكمــن فــي أن تسُــتخدم هــذه الخطــوة لإعــادة إنتــاج الوضــع القائــم 

ــه. ــدة، لا لزعزعت بمصطلحــات جدي

خاتمة

فــي ظــل هــذا الســياق المركـّـب، يحمــل الاعتــراف بدولــة فلســطين فــي طيّاتــه وعــودا رمزيــة واســتراتيجية، لكنــه يبقــى ســاحا 
ــعب  ــأن الش ــم ب ــر العال ــد تذكي ــل، ويعُي ــي طوي ــتعصاء سياس ــام اس ــرة أم ــوة متأخ ــس صح ــة يعك ــن جه ــو م ــن. فه ذا حدي
الفلســطيني مــا زال يســتحق دولــة وكرامــة وســيادة. لكنــه مــن جهــة أخــرى قــد يتحــوّل، مــن دون إرادة سياســية حازمــة، إلــى 
لفتــة شــكلية تضــاف إلــى أرشــيف القــرارات غيــر المنفــذة. ولا يكمــن التحــدّي الحقيقــي فــي »إعــان« الدولــة، بــل فــي القــدرة 
ــن القــوى، وفــي إعــادة تموضــع للمجتمــع الدولــي تجــاه الاحتــال. فالاعتــراف،  علــى ترجمــة هــذا الإعــان إلــى تحــوّل فــي موازي
لكــي يكــون ذا معنــى، يجــب أن يكــون بوابــة لفعــل حقيقــي، لا ســتارا للخــذلان المتواصــل. وفــي عالــم يشــهد تحــولا فــي موازيــن 

القــوى، فــإن اختبــار الإرادة الدوليــة يبــدأ مــن فلســطين، لكنــه لا يتوقــف عندهــا.


